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 ملخص المقال:
 ، الموسّعةو ة بشقّيها الأصلية العرفانيز ظريةّ الطرّاتندرج هذه الدّراسة في إطار علم الدّلالة العرفانّي، وتهدف إلى تسليط الضّوء على ن       

اهيم التي رافقتها يةّ الطرّاز والمفرورا بنظر م، رازهوم علم دلالة الطّ وإبراز أثرهما في دراسة المعنى، وذلك باتبّاع خطة بحث تنطلق من توضيح مف
ثورة في ب قامسريّ الذي التّشابه الأ بالإضافة إلى ،لمعنىعالجة افي علم الدّلالة وم أحدثاهامع التّّكيز على التّغييرات التي  وهي: الطرّاز، والمقولة

راسات الدّلاليّة من القيود همتا في تخليص الدّ للّتين أساسّعة نظريةّ المقولة وأسّس لنظريةّ الطرّاز، وصولا إلى نظريةّ الطرّاز الأصليّة والنّظريةّ المو 
 لمشتّك اللّفظيّ.دراسة التّّادف والمعاني، و ا من و انفتاح معنى اللّفظة إلى ما لا يكاد يحدّ البنيوية والمنطقية الصّارمة، ومهّدتا الطرّيق نح

 علم دلالة الطرّاز، الطرّاز، المقولة، النظرية الأصلية، النظرية الموسعة. كلمات مفتاحية:
Abstract: 

This paper operates within the domain of cognitive semantics, aiming to elucidate the 

Cognitive Prototype Theory and its consequential implications for meaning analysis. Beginning with 

a delineation of prototype and categorization theories, the study navigates through the domain of 

family resemblance, which triggered a paradigm shift within categorization theory and laid the 

foundation for the formulation of the Cognitive Prototype Theory. Subsequently, an examination 

unfolds into both the original and idealized models of the theory, playing a crucial role in liberating 

semantic inquiries from restrictive structuralist and logical confines. This emancipation, in turn, 

facilitated an unencumbered exploration into meaning and the study of polysemy. 

Keywords: Prototype semantics; Prototype; Category; Original Model; Idealized Model 
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 مقدمة:

ية داخل الدّماغ يات الذهنفية حدوث العملظهر علم الدّلالة العرفاني تأثرّا بالعلوم العرفانية التي اهتمّت بدراسة كي          
التّصوّرات راسة دلمعنى، ودعا إلى للّفظ واابين  البشري، وثورة على علم الدّلالة البنيوي القائم على مركزيةّ الإعراب في دراسة العلاقة

 والعمليات الذهنية المؤسّسة للتّّاكيب اللّغويةّ.
دراسة المعنى،  التي غيّرت مسار لعرفانيّ الالة وتعدّ نظريةّ الطرّاز بشقّيها الأصليّة والموسّعة من أهمّ نظريات علم الدّ            

ري، من هنا جاءت لى التّشابه الأسلمبنية عراز النظرية الطّ  وخلّصته من القيود البنيويةّ والشّروط المنطقيّة الصّارمة؛ وذلك بدراستها
ة العرفانّي ونظريةّ ريف بعلم الدّلاللى التّعدف إللمعنى، وته معالجتهاهذه الدّراسة لتسلّط الضّوء على نظريةّ الطرّاز العرفانية وكيفيّة 

ة الطرّاز : ما هو أثر نظريّ ؤل الآتيلتّساااسية نصوغها في الطرّاز وتوضيح أثرها في دراسة المعنى، وتحاول الإجابة عن إشكاليّة أس
 العرفانية في دراسة المعنى؟

 ويروم البحث إلى التأكّد من صحّة الفرضيّة الآتية:           
ح المجال نحو وانفتاحها، وفس المفردات معاني أدّى اعتماد علم الدلالة العرفانّي على نظريةّ الطرّاز في دراسة المعنى إلى توسيع  -

 عنى وجعلته محدودا. التي قيّدت الم الصّارمة يويةّدراسة التّّادف والمشتّك اللّفظيّ. وتخليصها من الدراسات الدّلاليّة المنطقية والبن
يف ور الأوّل التّعر اول المحساسيّة، يتنأن ثلاثة محاور ولغرض التّحقّق من فرضية البحث والإجابة عن إشكاليته، فقد تضمّ         

سريّ وأثرها في تغيير مسار لة والتّشابه الأز والمقو لطرّاابعلم الدّلالة العرفانّي، أمّا المحور الثاّني فيستعرض نظريةّ الطرّاز ويوضّح مفاهيم 
ة المعنى. واقتضت طبيعة لموسّعة، في دراسنّظرية اة والراسات الدّلاليّة، أمّا المحور الثاّلث فيتحدّث عن أهميّة نظريةّ الطرّاز الأصليّ الدّ 

 البحث اتبّاع المنهج الوصفي التّحليليّ لمعالجة هذه المحاور كما يأتي:
 

 علم الدلالة العرفاني .2

 cognitive) دور أساسيّ في ظهور اللّسانيات العرفانيّة (cognitive science) كان للعلوم العرفانية            
linguistiques) وعلم الدّلالة العرفاني ،(cognitive Sémantics) جملة من »: بقولهالعلوم العرفانية  الزنّّد عرّفي، و

فيها الفلسفة و علم النفس و الذكّاء العلوم تدرس اشتغال الذّهن و الذكّاء دراسة أساسها تضافر الاختصاصات تساهم 
. وعليه فإنّ العلوم (15صفحة ،2010 )الزنّد، «الاصطناعيّ و علوم الأعصاب )علوم الدّماغ( واللّسانيات و الأنثروبولوجيا

 العرفانية هي مجموعة من الاختصاصات المختلفة يجمعها هدف واحد هو دراسة كيفيّة اشتغال الذّهن البشريّ.
، بالاستناد (Prototype semantics)ز ، أو ما يسمّى بعلم دلالة الطرّاوفي هذا الإطار نشأ علم الدّلالة العرفانيّ           

، واعتمده بعدها مجموعة من (Eleanor Rosch)إلى النّموذج الطرّازيّ للمقولة الذي جاءت به عالمة النّفس "إليانور روش" 
تويات ته في مختلف المسوتجلّيا لمعنىاجونسون، وتيرنر، ولانقايكر وغيرهم، في أبحاثهم حول تحليل اللّسانيين أمثال: لايكوف، و 

 (07، صفحة 2009)البوعمراني، اللّغوية.
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ركّزت على دراسة و نى دراسة بنيوية رست المعلتي داوجاء علم الدّلالة العرفانّي كردّة فعل على النّظريات اللّسانية البنيويةّ           
، 2010)بن غريبة،  يف"ين الشّر ح الدالتّّاكيب على حساب المعنى، وهو ما يعرف بمركزيةّ التّّكيب، وفي هذا الشّأن يقول "صلا

لمعياريةّ لنظريةّ اانفصالهم عن بافإنّ الشرخ الذي أحدثه التوليديوّن الدلاليّون : »(96، صفحة2015الصفاقصي، و) (09صفحة 
عنى، بل تقوم على بين اللّفظ والم  الربّطبّي فيازداد اتّساعا بظهور نظريّات عرفانيّة أخرى لا تقوم على مفهوم مركزيةّ التّكيب الإعرا

كانت إعرابيّة أو   رفيّة معجميّة أمصتيّة أو نت صو رات والعمليّات الذّهنيّة، أساس الأبنية اللّفظيّة سواء أكااعتبار الدّلالة أو التصوّ 
كيل بنية اللّغة في لتي تتحكّم في تشذّهنية اات ال،  وعليه فإنّ علم الدلالة العرفانّي يدرس المعنى باعتباره مجموعة من العملي«تداوليّة

 لصّوتية والصّرفية والنّحوية والمعجميّة والتّداولية.مستوياتها المختلفة ا
، وهي  خل أساسية انطلاقا من أربعة مداأنّ علم الدّلالة العرفانّي يدرس المعنى( 08صفحة  2009) ويرى "البوعمرانّي"           
 كما يأتي: 

حول  لإنسان، فالسّؤاللّغويّ لوال هنّ المقولة: فالمقولة هي من تأسّس لكل العمليات الإدراكية، وتسيّر النّشاط الذّ   -
للعالم  يد طبيعة إدراكنال عن تحدلمسؤو االانتماء إلى المقولة، أو على أيّ أساس يتحدّد انتماء عنصر ما إلى مقولة ما؟ هو 

 بحث.ن هذا اليأتي مسوسنتطرّق إلى مفهوم المقولة بشيء من التّفصيل فيما   ولذواتنا، وتحديدنّ للمعنى.
ئق المطلقة، لتي تتضمّن الحقالمطلقة الهية ادرس العرفانيّون الفهم انطلاقا من رؤية إنسانية نسبية تتجاوز الرّؤية الإالفهم:  -

موجود و ات البشريةّ خارج عن الذّ  طبعه،وهذا ما يوافق رؤية النّظريّات الموضوعية "للفهم"، والتي تعتبره أمرا موضوعيّا ب
 كلّ الأشياء وهو مكوّن فالمعنى موجود من قبل في .(08صفحة  2009وعمراني، ،)الب سلفا قبل الوعي البشريّ به

 خر، إلّا أنّ هذان شخص لآمتلف تخطبيعي فيها، ونحن نقوم فقط بالتعرّف عليه، وعلى الرّغم من أنّ معرفة هذا المعنى 
ث يمكن همنا، حيفى مستوى قط علفالاختلاف لا يغيّر من معنى الأشياء لأنّ وجوده فيها سابق لفهمنا، والتغيير يوجد 

 (55، صفحة 2014)أحمد،  أن نفهم المعنى الحقيقي لها أو لا نفهمه.
سان، فمن ام التصوريّ للإنمن النظ كبير  الخيال: فالخيال عند "العرفانيين" يمثّل أساس التّفكير والمعنى، وينبن عليه جزء -

هم. ومن لتّخاطب فيما بينفاهم واالتّ  نوا منخلال بنية المتخيّل يحاول الناس فهم العالم الذي يحيط بهم وإدراكه حتى يتمك
لايكوف "ور كتاب نذ صدأهمّ مباحث الخيال، مبحث الاستعارة الذي حضي باهتمام كبير في أبحاث العرفانيين م

 (08صفحة  ،2009، البوعمراني) وجونسون" "الاستعارات التي نحيا بها".
ن خلال يحيط بنا يتمّ م وفهم ما لعالمعن الجسد، إذ إنّ إدراكنا ل المعنى المتجسّد: فلا يمكن وجود المعنى والخيال بعيدا -

كلاسيكي ينظر إلى العقل نظرة . وكان الفكر ال(08صفحة  ،2009)البوعمراني، ، حضورنّ الجسديّ في الزّمان والمكان
ادّة ال يتجاوز حدود الممتعلفكر اأنّ  تجريدية صرفة جعلته في قطيعة تامّة مع كلّ ما هو ماديّ بما في ذلك الجسد، ويعتبر

، فأصبح الجسد س جسديةّلى أسعوالجسد، أمّا الفكر العرفانّي الحديث فيقوم على عكس ذلك، معتبرا أنّ العقل يقوم 
ة ، صفح2010الزنّد، ) فانية.العر  المفكّر والطرق والأدوات التي يتّبعها في التعايش مع المحيط مدار اهتمام المباحث

184) 
 المقولة والخيال لمتمثلّة أساسا فيذهنيّة اات الوهكذا يتضح لنا أنّ علم الدلالة العرفانّي يختصّ بدراسة العمليات والتّصوّر           

 ط بنا.ا يحيوالفهم والتجسّد باعتبارها ركائز أساسيّة يتمّ لنا من خلالها إدراك المعنى وفهم كلّ م
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راز والمقولة. 3

ّ
 الط

 :الطّراز 1.3
، وأصله من اليونّنية يتّكّب من (prototype)إنّ مصطلح الطرّاز هو المقابل العربّي للمصطلح العرفاني الأجنبّي            
protos بمعنى الأوّل، وTopos  أمّا المصطلح العربّي (369صفحة ، 2002)صولة،  بمعنى النّمط، فهو النّمط الأوّل ،

لطرّز والطِّّراز: الجيد من كل ا»أنّ  (368، صفحة 5)ابن منظور، مج وأورد "لسان العرب"فينحدر من الجذر اللّغويّ "طرز" 
 الأوّل. ه النّمطعتبار ، ونلاحظ تقاربا للمعنى اللّغويّ في المعاجم العربيّة مع معنى المصطلح الأجنبي با«شيء

اله على أبرز قولة، وذلك باشتمثّل المصر يم، هو أفضل عنوالطرّاز، في إطار علم النفس العرفانّي واللّسانيات العرفانيّة           
قولة ا لمالنّسر طراز عتبر ن نأفمثلا يمكن  الخصائص التي تميز كل عناصرها الأخرى، وبمعنى آخر فإنّ الطرّاز يعتبر نموذجا للمقولة،

 (369 صفحة ،2002)صولة،  لاشتماله على أبرز مميزات أفرادها.الطّير 
ز بقيّة لخصائص التي تميّ ايه أبرز فتمع تجفإنّ الطرّاز هو العنصر البارز في المقولة والذي  ،ا على ما سبق ذكرهتأسيس           

 .هاعناصر 
 (Category) المقولة: 2.3

دة أشياء ولة في أن نضع في خانة واحتتمثل المق  »: المقولة بقوله( 371، صفحة 2002)صولة، يعرّف "عبد الله صولة"            
فة وينظّمها سان يكتَسب المعر ا. فالإنمِّنّ  تجمع بينها روابط معيّنة. إنّ المق ولة نشاط ذهنّ يكون في معظم الأحيان عن غير وَع ي

منه مق ولة،  يء آخر عُدَّ ذلكى هيئة شيء علبواسطة المـقَ ولة ويفهم العالم والنّاس والأفكار بواسطتها أيضا وهو كلّما تراءى له ش
ف ية تقوم على تصنيملية ذهنع أو ، فالمقولة هي عبارة عن نشاط ذهنّ «قولات عادة موسومة بأسماء مثل: كلب حيوان.وتكون الم

 ،2009 ،)البوعمراني قولة.عملية المقوم بأشياء مختلفة ضمن فئة تجمعها، وعندما نعدّ شيئا ما ينتمي إلى نوع من الأنواع فإننّا ن
 (13صفحة 

تعايشه مع العالم  ا الإنسان أثناءبهة، يقوم واعي ما يمكن استنتاجه مما سبق ذكره حول مفهوم المقولة أنّّا عمليّة ذهنيّة غير           
سم انة واحدة تسمى باخعيّة في مقات المحيط به، وفي كلّ نشاطاته الحياتيّة، وهي عبارة عن تجميع لمجموعة من الأشياء ذات علا

 معيّن.
وط على منوال الشّر  لها تقوميّ، وجعوكان الفكر الأرسطي يحكم المقولة في مجال علم النّفس وعلم الدلالة الموضوع           

أسّس على ، بحيث تت(C.N.S)ويختصر ب  (Condition nécessaires et suffisantes)الضّرورية والكافية 
 ر ما إلى مقولة الطّير فيجب، فمثلا لكي ينتمي عنص(39، صفحة 2013)كليبر،  الخصائص المشتّكة بين مجموعة من العناصر

ن لم تتوفر ا، وله منقار، وإنّ، بائضحيوا أن تتوفرّ فيه مجموعة من الخصائص التي يشتّك فيها مع بقية عناصر هذه المقولة بأن يكون
 (371، صفحة 2002)صولة،  فيه إحدى هذه الشّروط عدّ خارج مقولة الطّير.
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أحدث ثورة على  (L.Wittgenstein)ظهور مفهوم "التّشابه الأسريّ" علي يد الفيلسوف "فيتغنشتاين"  إلّا أنّ            
نّما تتّابط معا رية والكافية، وإط الضّرو لشّرو هذه النّظرية الكلاسيكية، وقال إنهّ ليس بالضّرورة أن تجتمع عناصر المقولة بناء على ا

 .(Family resemblance)عن طريق التّشابه الأسريّ 
عاب تّكة بين كل الألاصيات مشخنالك وشرح "فيتغنشتاين"  مفهوم التّشابه الأسريّ عن طريق مقولة الألعاب، فليس ه           

لثة تّك مع مجموعة ثا، ولا تشعيّنةمداخل المقولة، ولكن هناك شبه بينها، فكل مجموعة من الألعاب تشبه مجموعة أخرى في صفات 
صيّتي التّنافس نو في خالدوميهها في صفات أخرى وهكذا، فمثلا لعبة الشطرنج تشتّك مع لعبة افي هذه الصّفات لكنها تشب

به تماما مقولة اللّعب يش ين عناصراصل بوالمهارة، في حين أنّ الشّطرج والبوكر تشتّكان في خاصيّة المنافسة ،وهذا التّشابه الح
مثل  احدة على الأقلّ،و في صفة  رد آخرفحيث يشتّك كلّ فرد من أفرادها مع التّشابه الأسريّ القائم بين أفراد الأسرة الواحدة؛ 

  (171-170، صفحة 2007)فتغنشتاين،  لون العينين، أو تقاسيم الوجه، أو بنية الجسم، أو المزاج...
نية، وقاموا، للّسانيات العرفاافس إلى م النّ من هنا نقلت الباحثة " إليانور روش"  ورفاقها مفهوم التّشابه الأسريّ من عل          

 )البوعمراني، زوا نظريةّ الطرّاة، وأسّسلكافيبناء عليه، بثورة على نظام المقولة الكلاسيكي القائم على منوال الشّروط الضّروريةّ وا
ف ا الكليّة، ويصنّ في صورته يدركها ، وقالوا إنّ الإنسان لا يدرك الأشياء مجزأّة إلى مجموعة من الخصائص بل(64صفحة  ،2009

لى محور أساسيّ إدّ هذه المشابهة ليف، وتر التّأالأشياء على أساس وجوه شبه إجمالية تتقاسمها، وعليه فإنّ المقولة تقوم على المشابهة و 
  (372حة ، صف2002)صولة، هو الطرّاز. 

لا يكاد يحدّ،   المفردة توسيعاوسيع معنىته من إنّ اعتماد علم دلالة الطرّاز على الطّراز كمحور تقوم عليه المقولة قد مكّن          
بنيويّ رق بين المعنى الذلك الف ل علىوهذا عكس علم الدلالة البنيويّ التّجزيئيّ الذي حصر معنى المفردة، ويمكن أن نسوق كمثا

م فيها مالا والذي قدّ  (Schwarze)ارتز" ، وبين معناه الطرّازيّ الذي يمثلّه "شو (Pottier)قولة "كرسي" الذي يمثلّه "بوتييه" لم
  .(264-263، صفحة 0120، )صولة يقف عند حدّ من ماصدقات كرسيّ التي بينها وبين طراز الكرسيّ علاقات شبه إجماليّة

  .(264حة ، صف2001صولة، ) " للكرسيّ بخاصيّتين على الأقل وهما:ويتميّز تعريف "بوتييه          
، (Fauteuil)ريكة أمثل  إنهّ تعريف إجمالّي يقوم على مقابلة مقولة كرسيّ مع المقولات الأخرى المقابلة لها -أ

 وغيرهما. ونتيجة لهذه المقابلة أصبح للكرسيّ الصفاة الآتية:   (Banc)وبنك
 كل المقولات المتقابلة.للجلوس: سمة مشتّكة بين   -
 .(Tabouret)له ضهر: تقابله مع مقولة "طابوريه"  -
 .(Pouf)و"بوف"  (Canapé)له أرجل: تقابله مع مقولتّي كنبة  -
 لشخص واحد: تميزه عن مقولة كنبة لعدّة أشخاص. -
 بدون دراعين: تميّزه عن مقولة أريكة. -

 (Traits dénotatifs)تّصريحيّة إنهّ تعريف بالمفهوم الحاسم الذي يقوم على السّمات ال -ب
 (265صفحة  ،2001)صولة،  كونه:بفي حين أنّ التّعريف الطرّازيّ ل"شوارتز" يسير عكس تعريف "بوتييه" ويتميز            
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ين، أرجل، بدون ذراع وهو: له كرسيّ تعريف يعتمد على التّكامل والضمّ لا على التّقابل والإقصاء، فهو ينطلق من طراز ال -
دها برجل واحدة ن كان أحيّ وإمصنوع من معدن صلب، وهنا يمكن ضمّ كلّ الكراسي المشابهة للطرّاز إلى مقولة الكرس

 ة الأريكة.في مقول تدخلهأو له ذراعان. بعد أن كانت سمة له ذراعان عند "بوتييه" تخرجه من مقولة الكرسيّ و 
كن أن يصدق ز" ما يمشوارت"وهو تعريف يعتمد على الماصدق عكس تعريف "بوتييه" الذي يعتمد على المفهوم، فيقدّم  -

ا يّ حصيلة ثرية جدعنى كرسلمدقيّ عليه لفظ كرسيّ ولا يقدّمه تقديما نّائيا صارما؛ فيمكن أن ينتج عن التعريف الماص
 مقارنة بمفهوم كرسيّ. 

عتمد التّعريف ز"، أنّ بوتييه او"شوارت تييه"نلاحظه حول هذا المثال المقدّم لتعريف الكرسييّ عند كل من "بو  إنّ أهمّ ما           
في   "شوارتز" اعتمد حين أنّ فيقه، البنيويّ الذي يقوم على منوال الشّروط الضرورية والكافية والذي حصر مفهوم الكرسيّ وضيّ 

ا جعله  على المفهوم ممّ لماصدق لااعلى  م على مرجعية ذهنية عرفانية هي الطرّاز، معتمداتعريفه للكرسيّ تعريفا طرازيا؛ فهو يقو 
 يتوصّل إلى عدد لا يكاد ينتهي من المعاني للكرسيّ.

ظريّة الموسّعة4
ّ
ظرية الأصليّة والن

ّ
 . الن

ة وهما على ظهور نظريّ يّزت كلّ مرحلة بتمرحلتين أساسيتين، إلى منظريةّ الطرّاز عند "إليانور روش " ومن معها تنقسم            
 ما يأتي:كللمعنى   ستهماوسنفصّل الحديث فيهما وفي كيفية درا ،التّوالي النّظرية الأصليّة والنّظريةّ الموسّعة

  (Théorie standard)النّظريةّ الأصليّة:  1. 4
ساسه عناصر هن، وترتّب على أفي الذّ  وجودةتقوم المقولة في النّظرية الأصليّة على وجود طراز يمثّل مرجعيّة عرفانية م           

مقولة الطّير تقوم على طراز هو  فمثلا ؛(370، صفحة 2002)صولة، المقولة ترتيبا تفاضليا نظرا لشدّة مشابهتها له أو ضعفها
ب ترتّ  نّ عناصر المقولةاحين، فإ بجنهنية ولنفتّض أنّا كما يأتي: له ريش، وله منقار، ويطيرفات الذّ لصّ عبارة عن مجموعة من ا

 تبة أقلّ يك في مر يكون الدّ و لطرّاز، ذا افيكون الدّوريّ أكثر شبها له ،مفاضلة على أساس هذه الصّفات المجرّدة ومدى توفرّها فيها
 زها.  طرافي انتمائه إلى المقولة لضعف التّشابه بينه وبين وريّ، ويكون البطريق أكثر ضعفامن الدّ 

نوعّ ومتجدّد، بنيويّ، بل هو متحليل ال التّ فالمعنى في المقاربة الطرّازيةّ ليس جامدا ولا يخضع لشروط صارمة كما جاء في           
ناصر متعدّدة ردة مقولة تشمل ععنى المفمدّها علمعنى هو حيث يرى أنّ أهمّ ما ميّز المقاربة الطرّازيةّ ل وهذا ما يؤكّده أحد الباحثين

على أنهّ مجرّد  إلى معنى المفردة نظرت تيلامعنى ومتنوّعة ومتجدّدة بتجدّد الواقع والأشياء والمفاهيم، وذلك عكس المقاربة البنيويةّ لل
 (282، صفحة 2001)صولة، جملة من السّمات الدّلالية هي السمات الضرورية والكافية.

يب ، فمثلا على لمفردات والتّّاكمستوى ا ة علىوقدّم الباحث نفسه الطرّاز باعتباره مرجعيّة ذهنية لدراسة المعاني اللّغوي           
 مستوى المفردات نذكر: 

 (268-267ة ، صفح2001)صولة،اعتماد الطّراز في تنظيم العلاقات التّّادفية بين عناصر المقولة:  -
عناصر المقولة على درجات من ل جعلها هوسبق أن ذكرنّ أنّ أهمّ ما جاءت به نظرية المقولة القائمة على المنوال الطرّازيّ  إذ

التّفاوت في انتمائها إليها، بين شدّة وضعف، بالرّجوع إلى مدى مشابهتها للطرّاز، وليست متساوية كما هو الحال مع منوال 
نطقي. ومن أشدّ الظواهر اللّغويةّ حاجة إلى دراستها وفق هذه المقاربة العرفانية هي ظاهرة التّّادف الشروط الضرورية والكافية الم
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اللّغويّ، فمن المعروف في التّّاث اللّغويّ العربّي أنّ اللّغوييّن العرب انقسموا إلى قسمين في معالجة هذه الظاهرة؛ فمنهم من قال 
لاقا من المقاربة الطرّازية يمكن القول إنّ هناك ترادفا بين الألفاظ لكنّ هذا التّّادف جزئيّ لا  بوجود التّّادف ومنهم من أنكره. وانط

كليّ، وهو متدرجّ، باعتبار أنّ هذه الألفاظ المتّادفة تنتمي إلى مقولة معينة يحكمها طراز ما، وتتفاضل الألفاظ في الانتماء إلى 
 (268-267، صفحة 2001)صولة، أو ضعفها. المقولة بالنّظر إلى شدّة مماثلتها للطرّاز

نى بالاستناد إلى متدرّجة في المع ية تحتهالمنضو ونمثّل لذلك بمقولة الفعل "أمات" الّتي قدّمها "بولمان" وجعل مرادفاتها ا            
طلاقا ات من التّّادف انعلى درج أمات فعلوهي على التّوالي: )اغتال، أعدم، دبّح، ضحّى، انتحر(؛ فالالطرّاز وهو الفعل "قتل"، 

يّ، فأعدم ن القتل السّياسالذي يع  اغتالالفعل قتل، وهو طراز المقولة، ويعن الإماتة عمدا، ثّ يتقدّمها  ،من الأعمّ إلى الأخصّ 
ناه قتل انتحر ومعغير، ث فس أو للء للنوهو القتل تنفيذا لحكم العدالة، فذبّح وهو القتل الجماعيّ، ثّّ ضحّى ويعن القتل فدا

 (171 -269، صفحة 2001)صولة، الشّخص لنفسه.
ة القائمة على لمقاربة البنيويّ عنى من اة الموبناء على ما سبق ذكره يمكن القول إنّ نظريةّ الطرّاز الأصليّة خلّصت دراس           

بة الطرّازيةّ يث اعتمدت المقار حتساوية، ولة ممنوال الشّروط الضّروريةّ والكافية التي قيّدت معنى المفردة وحصرته، وجعلت عناصر المق
فردة ة، وأصبح معنى الم المقولها إلىفهوم الطرّاز ومبدأ التّشابه الأسريّ فأصبحت هذه العناصر متفاوتة في درجة انتمائعلى م

 لا يكاد ينتهي.منفتحا متجدّدا ومتنوّعا و 
 (Théorie étendue)النظرية الموسّعة:  2 .4

لأصل، وتتدارك ة مع النّظريةّ احدث قطيععة؛ لتفي النّظريةّ الموسّ أعادت "روش" النّظر في تطبيقها لمبدأ التّشابه الأسريّ           
 خل المقولة. لمعنى دااعدّد المآزق التي وقعت فيها هذه النّظريةّ وأهمها دراستها للمعنى المفرد وعجزها عن تفسير ت

ة على الأقل ة في خاصيّة واحدر المقولناصع ورفضت النّظريةّ الموسّعة المبدأ الذي يحكم النظرية الأصل وهو ضرورة اشتّاك          
ا سمة لا يكون بينه ن أنرعية يمكلات فمع طرازها، مماّ جعل الطرّاز محورا لنوع واحد من المراجع ومنع انفجار المقولة إلى مقو 

 (72، صفحة2009)البوعمراني،  مشتّكة.
، بل يكفي واحدة على الأقلّ   خاصيّةفيراز اصر المقولة مع الطّ وبذلك لم يعد يشتّط في النظريةّ الموسّعة أن تشتّك كل عن          

يشتّك مع بقية  م إن كانلا يهو أن يرتبط كل عنصر داخلها مع العنصر الذي يليه ولو في خاصيّة واحدة في سلسلة متّابطة، 
لتفسير مفهوم  (D. Stewart)العناصر في خصائص أخرى أم لا. ولنتأمّل، في هذا السّياق، المثال الذي قدّمه "ستيورت" 

 التّشابه الأسريّ في النّظرية الموسّعة والعلاقات التي تربط عناصر المقولة في إطاره:
اصية على الأقل، خسم مع ب يتقا ألنفتّض أنّ الحروف أ، ب، ج، د، هـ، عناصر لمقولة ما تشير إلى مجموعة من الأشياء، حيث 

خاصية  ا لا نجدى، وهنيتقاسمان معا خاصية أخرى، ود يتقاسم مع ه خاصية أخر وب يتقاسم مع ج خاصية أخرى، وج ود 
من نوع  لاقة التي تجمعهاوجب العبمكورة مشتّكة بين ثلاثة من العناصر المذكورة، فالتشابه الأسريّ يتحقّق بين هذه العناصر المذ 

 (241-240، 2013)كليبر،  ترابطيّ.
 Sens)النّظريةّ الموسّعة تقوم على أساس التّشابه الأسريّ بين المعنى المركزيّ أو القاعدي  بالإضافة إلى ذلك، فإنّ             

basique)  للمقولة وبين المعاني المشتقة منه(Sens dérivés)  ولو في خاصيّة واحدة، وهذا الاشتقاق يكون على سبيل
، (Effets prototypiques)ما تسمّى بالتأثيرات الطّرازيةّ الاستعارة )المشابهة أو المجاز المرسل )المجاورة(، لتتشكّل بذلك 
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ومثال ذلك العلاقة التي تربط بين معنى عين )الجارحة( بالمعاني الأخرى التي تؤدّيها هذه اللّفظة مثل: عين الماء والجاسوس 
دلالة المشتّك اللّفظيّ والمعنويّ بصفة والسيّد...إلخ. وهذا ما جعل من النظرية الموسّعة نظريةّ في علم الدّلالة بصفة عامّة وفي 

 (370، صفحة 2002)صولة، خاصّة، أكثر منها نظريةّ في مقولة الأشياء والمفاهيم. 
)صولة،  ا يأتي:استها للمعنى فيمة في در لأصليّ اويمكن أن نلخّص أهمّ النّقاط التي تميّز النّظريةّ الموسّعة عن النظريةّ             

 (21-19، صفحة 2003
دّلالية فيها هو تظام المقولة النا بل إنّ أساس لا تقوم النّظرية الموسّعة على مفهوم الطرّاز كما هو الشّأن في النّظرية الأصلية، -

كون ير مباشرة، كأن يغاشرة أو قة مبمبدأ التّأثيرات الطّرازيةّ، وهي عند "لايكوف" سمة تجمع بين أفراد مقولة ما بطري
أثيرات ذه التّ هنّ مصدر وف" أ علاقة بالمعنى القاعدي )أ( من خلال المعنى )ب(، ويرى "لايكالمعنى المشتق )ج( في

 (177 -173، 2010)الزنّد، الطرّازية هو ما يطلق عليه المنوال العرفاني المؤمثل. 
ظرية الأصلية تلف في ذلك مع النتخ، وهي شتقّةظرية الموسّعة على الانتشار المقولّي من المعنى القاعدي إلى المعاني المتقوم النّ  -

 نّ.ق أن ذكر ما سبالتي تقوم على الانتشار المقولّي من العناصر الطرّازيةّ إلى العناصر الهامشيّة ك
قل، وإنّما ة واحدة على الأولة في سمالمق لالي، أن يشتّك جميع أفرادظرية الموسعة، في إطار دراسة المشتّك الدّ لا تشتّط النّ  -

لك لقة الأخيرة، وذقة مع الح علالفظ الواحد أن تشكّل حلقات قد لا تكون للحلقة الأولىالتي يفيدها الّ  يمكن للمعاني
 شابه الأسريّ، وهذا ما تتفرّد به في دراسة المشتّك اللّفظيّ.بالاستناد إلى التّ 

لتي تحتاج لنظرية الأصلية اذلك عكس او دي، ظرية الموسّعة، إلى العودة إلى آراء المتكلّمين لتحديد المعنى القاعلا تحتاج النّ  -
كون ذا المعنى الذي يه تحديد فيحكّم إلى إجماع المتكلّمين على تعيين عنصر ما لمقولة ما، فهناك قواعد عرفانية عامة تت

 مصدرا للتأثيرات الطّرازيةّ للمعاني المشتّكة في اللّفظ.
ثلاثة مبادئ  )rKleibe( ليبر"وحاول "عبد الله صولة" تحديد بعض من هذه القواعد العرفانية، حيث نقل عن "ك           

 (22، صفحة 2003)صولة،  للبروز العرفانّي الذي تتمتع به بعض الكيانّت وهي كما يأتي:
 أنّ الإنسان )وبدرجة أقل الحيوان( يكون أشدّ بروزا مما هو ليس بكائن حيّ.   -1

، بمعنى أنّ المعنى ينهم مشتّك دلاليّ ذا كان بإعيّنة فالمعنى المتعلّق بالإنسان يكون أشدّ بروزا من المعاني المتعلّقة بغيره في مقولة م
ك الدّلالّي نسان في المشتّ ن جسم الإجزاء مني مشتقّة، ومنها استعمال أالمتعلّق بالإنسان يكون المعنى القاعديّ وغيره من المعا

 .(24-23، صفحة 2003)صولة،  مثل الرأّس، والصّدر والقلب، مثلا:
 الرأّس -
 رأس الجمل -
 رأس العصابة. -
 رأس القائمة. -
 رأس الجماعة. -
 رأس المشكلة -
 رأس الفتنة... -
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 الصّدر: -
 صدر المجلس. -
 صدر الجماعة.  -
 صدر الكتاب.  -
 لنا الصّدر دون الجماعة... -
 القلب: -
 قلب الغابة -
 قلب الرّحى. -
 قلب السيّارة. -
 قلب اللّيل. -
 قلب المعركة. -
 قلب المشكلة... -

عليها كلّ  لمعاني التي تدلّ اي وباقي لقاعدافالرأّس، والصّدر، والقلب، تمثّل، باعتبارها جزءا من جسم الإنسان، المعنى            
 من هذه الكلمات تعدّ معان مشتقّة.

 أنّ الكلّ هو في العادة أشدّ بروزا من الأجزاء. فلنلاحظ الأمثلة التّالية:  -2
 (.ته. )المقصود حمارهركب دابّ  -
 لا أحبّ الكلاب. )في جواب عن سؤال: هل لك في هذا البلدغ؟(. -
 (28-27، صفحة 2003)صولة، لحم الدّجاج؟(. لا أحبّ لحم الطّير. )في جواب عن سؤال: هل تحبّ  -

لنّسبة إلى بانّّا تشكّل كلّا اعدي، لأ القة، كلاب، طير( المستعملة، المعنىففي كلّ هذه الأمثلة تشكّل الألفاظ : )دابّ            
 ة.لمشتقّ اأي المعاني  ،الألفاظ التي كان ينبغي أن تستعمل )الحمار، البولدغ، الدّجاج( وهي الجزء

 أنّ الكيانّت الفيزيائية المنفصلة تكون عادة أشدّ بروزا من الكيانّت المجرّدة.   -3
ادية مما يجعل لّق بالأشياء المنى المتعالمع إذ يمكن أن نعتبر الاستعمالات المتعلّقة بأشياء مجرّدة معاني مشتقة من معنى قاعدي هو 

ئي في حين مل المعنى الفيزيانسان تحيد الإفهر، يد المنون، يد الله، الكلمة موضوع الاستعمال من المشتّك مثل: يد الإنسان، يد الدّ 
تتعدد  عان مشتقّة، وحينلمعاني مقي اوبا ،معاني كلمة يد تحمل معاني مجرّدة، وبهذا تكون يد الإنسان ذات معنى قاعدي أنّ باقي

 (30، صفحة 2003، )صولة. أوّلا إمكانيات استخدام الأشياء الفيزيائية داخل جدول استعمالي ما فإنهّ يطبّق مبدأ الإنسان
 من صوره، لمؤمثل، في صورتينالعرفاني انوال مبدأ عرفانيا آخر إلى هذه المبادئ الثلاثة وهو: المويضيف "عبد الله صولة"             

تتمثّل في النّموذج الأعلى  يكوف، والثاّنيةكافية للاة والالصّورة الأولى تتمثّل في المنوال العرفاني المؤمثل الشّبيه بمنوال الشّروط الضّروريّ 
 (23، صفحة 2003)صولة، لديكليه.  (Archétype cognitif)العرفاني 
وبناء على ما سبق ذكره نستنتج أنّ هناك مبادئ عرفانية مضبوطة تتحكّم في تحديد المعنى القاعدي والمعاني المشتقّة منه، في        

المقولة وحرّرتها من قيود التّشابه  المقولة ذات العناصر التي تتميّز بالمشتّك الدّلالّي، وأنّ النّظرية الموسّعة وسّعت العلاقات بين عناصر
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مق مع الطرّاز، لتقوم على مبدأ التّأثيرات الطرّازيةّ بين المعنى القاعديّ والمعاني المشتقّة منه، وهو ما سمح بدراسة دلالية أوسع وأع
 .الأصلية من قبل عاجزة عن دراسته للاشتّاك الدّلالي، والذي كانت النظرية

 
 خاتمة: .5

ق إلى التطرّ  ،في إطاره ،، حيث تّ لمعنى اللّغويّ اوختاما، فإنّ هذا البحث حاول توضيح أثر نظريةّ الطّراز العرفانية في دراسة              
استعراض نظريّتّي  ظرية الطرّاز، ثنسيّة في م أسامفهوم علم دلالة الطرّاز، ومفهوم الطرّاز والمقولة والتّشابه الأسريّ باعتبارها مفاهي

 النّقاط الآتية: وردها فيائج نإلى مجموعة من النّت لمعنى، ليخلص البحثز الأصليّة والموسّعة وأوجه معالجتهما لالطرّا
دات اللّغويةّ. ناعة معاني المفر صكّمة في لمتحة اعلم الدّلالة العرفانّي نظريةّ في المقولة والطرّاز، فهو يدرس العمليات الذهنيّ  -

ل من لالة في مكانة أقجعلت الدراب و يود الدراسات البنيويةّ التي ركّزت على مركزيةّ الإعوخلّص الدراسة اللغويةّ من ق
 .التّّاكيب

ع معاني لمقولة، إلى توسيل كأساس لأسريّ أدّى اعتماد نظريةّ الطرّاز العرفانيّة على الطّراز، المبن على نظرية التّشابه ا -
 ءه.عنى وجزّ صر المالتّجزيئي الذي ح لالة البنيويّ الدّ المفردات توسيعا يكاد لا يحدّ، وذلك عكس علم 

بدالها ة والكافية، واستلضّروريّ اروط ظريةّ الأصليّة مكّنت من تخليص دراسة المفردات داخل المقولة من منوال الشّ إنّ النّ  -
 نظيمها.لة وتبالطرّاز، وأسهمت إسهاما كبيرا في دراسة ظاهرة التّّادف بين المفردات داخل المقو 

دراسة  تعلّق بعجزها عنة فيما ي، وخاصّ ظرية الأصليّةظرية الموسّعة تدارك النّقائص التي كانت تعاني منها النّ النّ استطاعت  -
 الاشتّاك الدّلالّي داخل المقولة.

لتّأثيرات اعلى وقامت  راز،ه مع الطّ لتّشاباتمكّنت النّظريةّ الموسّعة من توسيع العلاقات بين عناصر المقولة وحرّرتها من قيود  -
 الطرّازية، وهذا ما سمح لها بدراسة المشتّك الدّلالي دراسة أعمق وأوسع.

لبنيوي لى علم الدلالة اعة حقيقة لت ثور ، إنّ نظريةّ الطرّاز شكّ ة المطروحةشكاليّ الإيمكن قوله ، كإجابة عن  وما             
ا في دراسة المعنى لطرّاز دورا كبير نظريةّ اإنّ لو  ط الضّرورية والكافية المنطقي،والنظرية الكلاسيكية للمقولة المبنية على منوال الشّرو 

اد الطّراز ذي أدّى إلى اعتمسريّ البه الأوتوسيعه، داخل المقولة، سواء أكان مفردا أو مشتّكا دلاليا، وذلك باعتمادها على التّشا
 عة.ة الموسّ لنّظرياة في دراسة المعنى في إطار والتشابهات الطرّازي في دراسة المعنى في النظريةّ الأصلية،

اولة تأصيلها ة والموسّعة ومحا الأصليّ شقّيهبوأهمّ توصية نقدّمها في ختام هذا البحث هي ضرورة الاهتمام بنظرية الطرّاز            
 ويةّ العربيّة.سة المعاني اللّغا في دراتطبيقهو ، الذي يزخر بالدّراسات الدلاليّة والبلاغية المشابهة لها، القديم في التّّاث العربيّ 
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